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ُ
يَّةٍ ع  نائياتٍ ض  كرَ الغربيَّ قائمٌ على ثُ أنَّ الف  )يرى النَّاقدُ الفرنسيُّ جاك دريدا   ريدا هذا كانَ هو سببَ اختيار  رأيُ د  . 1(دائيَّةٍ دِّ

ي مُ ، وذلك أنَّه المقالة  موضوع  هذه  ثل  ما يامُها على م  وهي ق   ،الحديثة   كثيرا ما لحظتُها في اللِّسانيَّات  الغربيَّة   لاحظة  قوَّى في نفس 

يَّةٍ ع  نائياتٍ ض  ثُ على : أعني – ذكرَ  وفيق  بينها، نائيَّاتٍ، تعجزُ عن التَّ ، فالمناهجُ اللِّسانيَّةُ الغربيَّةُ الحديثةُ تقومُ على ثُ - دائيَّةٍ دِّ

عياريَّةُ، واللِّسانُ م  الوصفيَّةُ وال  : فلا تملكُ إلََّّ أن تأخذَ بإحداها وتطرحَ الأخرى، وم ن أمثلة  هذه الثُّنائيَّات   تناقضة ،فتعتقدُها مُ 

عياريَّةَ، ثمَّ جاءَ م  بالوصف  ونبذَ ال  فالمنهجُ الوصفيُّ أخذَ . إلى غير ها م ن الثُّنائيَّات  ... والكلامُ، والزَّمانيَّةُ والآنيَّةُ، والمنطوقُ والمكتوبُ، 

ذهبَت  إلى أنَّ اللِّسانَ هو موضوعُ  -م ن وصفيَّةٍ وتوليديَّةٍ  –الب نَويَّةُ  عياريَّةَ وأهملَ الوصفَ، والمناهجُ م  المنهجُ التَّوليديُّ فاعتمدَ ال  

وليسَ اللِّسانَ،  طبيَّةُ فذهبَت  إلى أنَّ الكلامَ هو موضوعُ الدِّراسة  الأوَّلُ التَّخا الدِّراسة  الأوَّلُ وليسَ الكلامَ، ثمَّ جاءَت  اللِّسانيَّاتُ 

الأسبقيَّةَ للدِّراسة  الآنيَّة  على  الدِّراسة  الزَّمانيَّة  على الآنيَّة ، ثمَّ جاءَت  المناهجُ م ن بعد ه فجعلَت   بأسبقيَّة   قالَ  التَّاريخيُّ  والمنهجُ 

ن بعد ه فكانَ  غفلا المنطوقَ،عتمد ه في البحث  على المكتوب  مُ أكبُر مُ  لمنهجُ التَّاريخيُّ كانَ الزَّمانيَّة ، وكذلك ا ثمَّ جاءَت  المناهجُ م 

 .معتمدُها على المنطوق  وأغفلَت  المكتوبَ 

تابُ ثَّلة  في ما تضمَّنَه ك  بيَّةَ الأصيلةَ، مُ لاحظة  أخرى، وهي أنَّ اللِّسانيَّات  العر مُ  لاحظة  السَّابقة  مُ ال   ن تُ ألحظُ في جنب  ثمَّ إنِِّّ كُ 

ها ببعضٍ، والأخذ  فس  الثُّنائيَّات  التي قامَت  عليها نظيرتُُا الغربيَّةُ، ولكن لَّ على مُ سيبويه ، تقومُ هي الأخرى على ن   ناقضة  بعض 

ها وطرح   ، ولكنَّه مع ذلك يعتمدُ ال  فمنهجُ سيب. بعضٍ، بل على التَّأليف  بينها، والأخذ  بها جميع ا ببعض   عياريَّةَ م  ويه  يأخذُ بالوصف 

يبويه  يذهبُ إلى أنَّ اللِّسانَ والكلامَ كلاهما موضوعُ الدِّراسة ، هملُ الوصفَ، ومنهجُ س  عياريَّةَ لَّ يُ م  ولَّ ينب ذُها، وهو حين يعتمدُ ال  



نها الدِّراسةُ الزَّمانيَّةُ، كما أنَّ غني فيه ع  أنَّ للدِّراسة  الآنيَّة  موضعٌ لَّ تُ يبويه  يرى نهما بأولى بها م ن الآخر ، ومنهجُ س  واحدٌ م   فليسَ 

يبويه  يعتمدُ المنطوقَ، غني فيه عنها الدِّراسةُ الآنيَّةُ، فلا أسبقيَّةَ لإحداهما على الأخرى، وكذلك منهجُ س  للدِّراسة  الزَّمانيَّة  موضعٌ لَّ تُ 

فكلمتي هذه هي توضيحٌ  .عتمد هلَّ يجعلُه أكبَر مُ  ،المكتوبَ، وهو حين يعتمدُ المكتوبَ ولَّ يغُف لُهولكنَّه مع ذلك لَّ يغُف لُ 

شر  إليه، لَّ يحتملُ الكلامَ في جميع  الثُّنائيَّات  التي أشرنا إليها، فضلا عن غير ها مَّا لم نُ  للملاحظتَين السَّابقتَين، ولَّ شكَّ أنَّ المقامَ 

ثنائيَّةَ  :شهورةٌ ألِّفت  فيها كتبٌ مستقلَّةٌ، أعني بهانائيَّةٌ مُ وهي ثُ  ثالَّ  على غير ها،نائيَّةٍ واحدةٍ، تكونُ م  على ثُ  نهالذا سنقتصرُ م  

 .عياريَّة  م  الوصفيَّة  وال  

ُاللِّسانيَّةُ ُ-1 ُالمناهج  ُ:عياريَّةُ مُ والُ ُنائيَّة ُالوصفيَّةُ الغربيَّة ُالحديثة ُم نُثُ ُموقف 

ُُ-أ ُم نُثُ موقف  ُالوصفيِّ  ُ:عياريَّةُ مُ والُ ُنائيَّة ُالوصفيَّةُ المنهج 

عياريَّة ، والتزامُ الوصف  م  التَّخلِّي عن ال  )) التَّقليديَّة،   ا ميََّزَه عن المناهج  غة ، وهو م َّ سس  المنهج  الوصفيِّ العامَّة  في دراسة  اللُّ م ن أُ 

، ولَّ تُدفُ م ن واهر  اللُّغويَّة  الموجودة  بالف  للظَّ  باشرة  مُ لاحظة  ال  مُ ة  وصفيَّة  تعتمدُ على ال  ينظرُ إلى اللُّغة  نظر ))فهو . 2((الموضوعيِّ  عل 

اضراتُ دو نذ أن  اكتشفَت  مُ وقد عُرفَ هذا الأسلوبُ في دراسة  اللُّغة  مُ . 3((تكلِّم ينمُ قواعدَ تفرضُها على ال   ذلك إلى وضع  

، فقد أشارَ سوسير في أوَّل  هذه 4تلف  أحااء  العالم  ثمَّ سادَ بعد ذلك وأخذَ به أغلبُ الباحث ين في مُ  سوسير أواسطَ القرن  الماضي،

ها، وليسَ لها ))عياريُّ الذي جعلَها م  يوب  الدِّراسات  اللُّغويَّة  الأوربيَّة  القديمة  طابعُها ال  المحاضرات  إلى أنَّ أهمَ عُ  لَّ ترتبطُ باللُّغة  نفس 

ِ  الصَّحيحة ، وغير  الصَّحيحة  سوى وضع  القواعد  التي تمُ  هدفٌ  وبينٌِّ م ن إشارة  سوسير هذه أنَّ رفضَ الوصفيِّين  .5((يَِّزُ بين الصِّي

ا كانَ ردًّا على م   ا في العصور  الوسطىللمعياريَّة،  إنََّّ ةٌ للدِّراسة  الوصفيَّة ، نافيعياريَّةٌ مُ ، وهي م  6عياريَّة  النَّحو  الأوربيِّ الذي كانَ سائد 

ا على النَّظر   العقليِّ المحض  لَّ على النَّظر  في اللُّغة ، ثمَّ إنَّه حاولَ أن يفرضَ  وحُقَّ للوصفيِّين أن  يرفضُوها، فقد كانَ هذا النَّحو قائم 



تينيِّ، وضعَت  للغَةٍ قديمةٍ، على اللَّهجقواعدَه، وهي قواعدُ ورثَ  ات  الأوربيَّة  الحديثة ، بعد أن  صارَت  هذه الأخيرةُ ها عن النَّحو  اللاَّ

ُ.7لغاتٍ رسميَّة  

ها، وكانَ رفضُ ولكن إذا كانَت  م   ا تفرضُ على اللُّغة  قواعدَ م ن خارج   عياريَّةُ النَّحو  الأوربيِّ القديم  منافية  للدِّراسة  الوصفيَّة ، لأنََّّ

؟ الحقُّ أنَّ هناك نوع ا آخرَ م ن ال  عياريَّةٍ هي م ن جنس  م  الوصفيِّين لها موقف ا صائب ا، فهل كلُّ م   عياريَّة ، م  عياريَّة  النَّحو  الأوربيِّ القديم 

ها، فإنَّه م ن المعلوم  بالضَّرورة  أنَّه ما م ن لُ م  وهي ال   القواعد   غةٍ في الدُّنيا إلََّّ لها مجموعةٌ م نعياريَّةُ التي تستنبطُ قواعدَها م ن اللُّغة  نفس 

ا، ولولَّها لم يسلم  للمُ نظِّمُها، وتضمنُ حُ تُ  همسنَ استعماله  نافي عياريَّةُ لَّ تُ م  وهذه ال  . تخاطب ين بها أن  يفهمَ بعضُهم عن بعض 

ها؛ فإنَّه إذا كانَت  هذه القواعدُ جُ الدِّراسةَ الوصفيَّةَ بل تُ  ؛ وعليه وافقُها، بل هي م ن لوازم  زء  م ن اللُّغة،  فهي جزءٌ م ن موضوع  البحث 

وإذا  .8وتوصفَ طريقةُ استعمال  المتكلِّم ين لها أيض ابل فالوصفُ الموضوعيُّ التَّامُ للُّغة  لَّ يتحقَّقُ إلََّّ بأن  توصفَ هذه القواعدُ، 

نائيَّة  حقَّقُ الدِّراسةُ الوصفيَّةُ إلََّّ بها، اتَّضحَ أنَّ موقفَ المنهج  الوصفيِّ م ن ثُ نافي الدِّراسةَ الوصفيَّةَ، بل لَّ تتعياريَّة  لَّ تُ تثبتَ أنَّ هناك م  

ي برفض  ال  م  الوصفيَّة  وال    .تطرفٌ غيُر وسطٍ تفصيلٍ، موقفٌ مُ  عياريَّة  جملة  دونَ م  عياريَّة ، القاض 

ُالتَّوليديُِّم نُثُ ُ-ب ُالمنهج   ُ:ريَّةُ معياوالُ ُنائيَّة ُالوصفيَّةُ موقف 

هي السِّمةُ الإنتاجيَّةُ في اللُّغة  التي بمقتضاها يستطيعُ ))كرةُ الأساسيَّةُ التي بنى عليها تشومسكي منهجَه التَّوليديَّ الف   كانَت  

لٍ قادر ين على استخدام  جمُ فإذا كان الأطفالُ ... تناهيةٍ لم يسبق  له أن  سمعَها م ن قبلُ لا جديدة  غيَر مُ ويفهمَ جمُ  ؤلِّفَ تكلِّمُ أن  يُ مُ ال  

مل  التي سمعوها اكاة  اجُ رَّدَ مُ فذلك يعني أنَّ هناك شيئا آخرَ يتجاوزُ مجُ  (well-formed)بارُ سليمة  في صوغ ها جديدةٍ يعدُّها الك  

م يُ م ن الك   نُهم م ن ذلكولدون بقدرةٍ لغويَّةٍ تمُ بار ، وهو أنََّّ  . 9((كِّ

يه تشومسكي لَّ بدَّ أن  تسعى إلى معرفة  ما يُ  راسةُ درة ، وهي د  دراسة  هذه القُ وم ن هنا وجبَ الَّهتمامُ ب في اللُّغة  " بالنَّحويَّة  "سمِّ

(grammaticality) ،ها تكونُ جملةٌ ما مقبولة  لدى صاحب  اللُّغة ، أي: أي ا دراسةٌ : بالقواعد  التي على أساس  تقتضي أن  )) أنََّّ



في " الصَّواب  "يتحرَّى معرفةَ " عياريًّام  "يرفضُه الوصفيُّون مَّا أخذوه على النَّحو  التَّقليديِّ م ن أنَّه كان حاوا  يهتمَّ النَّحويُّ بما كان

ُ.11((اللُّغة  

تكمنُ في جوهرُ العقلانيَّة  الفلسفيَّة  يقومُ على الَّعتقاد  بأنَّ المعرفةَ ))لة  الفلاسفة  العقليِّين، وولَمَّا كانَ تشومسكي م ن جمُ 

 . 11((ولَّ دخلَ لملاحظة  العالم  الخارجيِّ في ذلك تقريبا... داية  نذ الب  داخلنا مُ 

أنَّ له معرفة  تامَّة  بلغت ه، وم ن ثمَّ جعلَ سبيلَه إلى الكشف  عن قواعد  : أي ،ثالي م   تكلِّمٍ فهو متكلِّمٌ فإنَّه ذهبَ إلى أنَّ كلَّ مُ 

دوَّنة  م ن المادَّة  لا مُ َالتَّوليديُّونَ لَّ يصفُون جمُ ))فَ .12باشرةَ للمادَّة  اللُّغويَّة  مُ لاحظةَ ال  مَ ال   وليسَ  ،أو اللِّسانِِّّ تكلِّم  مُ حدسَ ال  : اللُّغة  

، بل يصوغون جمُ تكلِّمُون بالف  مُ غويَّة  التي يستخدمُها ال  اللُّ  جوع  إلى قع  اللُّغة ، بالرُّ فترضة  باتِّباع  منهج  التَّوليد ، ثمَّ ينظرون في والا مُ عل 

، أي  طابقة  لقواعد  اللُّغة  بالف  ولَّدةُ بمنهجٍ رياضيٍّ مُ مُ ملةُ ال  حدس  اللُّغويِّ عادة ، ويتساءلون عمَّا إذا كانت اجُ  هل كان صوغُها  :عل 

، ولذلك "الإنقليزيَّ  نَّوذجَ اللُّغات  الخاصةَ تشبهُ الأُ "أنَّ إنَّ النَّحوَ التَّوليديَّ لَّ يقفُ عند هذا الحدِّ ولكنَّه يعتبُر )) ثمَّ  .13((سليما؟

  .14((عيَّنا، هو الذي ينتمي إلى استعمال  اللِّسانِِّّ وطبقت هنَّوذجا مُ نَّوذجَ اللُّغويَّ، بل قل  أُ فهو يسعى إلى أن  يفرضَ عليها هذا الأُ 

مَ يتَّضحُ أنَّ م   ا تفرضُ على اللُّغة  قواعدَ مُ عياريَّةٌ مُ ديِّ م  عياريَّةَ المنهج  التَّوليوبهذا الذي تقدَّ ستمدَّة  م ن نافيةٌ للدِّراسة  الوصفيَّة ؛ لأنََّّ

. ستمدَّةَ م ن الحدس  على جميع  اللُّغات  مُ حدس  اللِّسانِِّّ لَّ م ن النَّظر  في المادَّة  اللُّغويَّة ، ثمَّ هي تحاولُ أن  تفرضَ هذه القواعد ال  

 .تطرِّفا غيَر وسطٍ، وهو تطرُّفٌ مقابلٌ لتطرُّف  المنهج  الوصفيِّ عياريَّة  موقفا مُ م  نائيَّة  الوصفيَّة  وال  ليديُّ إذن يقفُ م ن ثُ فالمنهجُ التَّو 

ُسُ ُ-2 ُمنهج  ُ:عياريَّةُ مُ نائيَّة ُالوصفيَّةُوالُ يبويه ُم نُثُ موقف 

 ه، فقد اشتملَ ه ونثر  عر  ش   العرب   وكلام   الل   ن كلام  م   نةٍ كوَّ مُ  ضخمةٍ  لغويةٍ  ن مادَّةم   يبويه  تاب س  في ك   سانُِّّ البحث اللِّ  انطلقَ 

ينَ  ،15قرآنيَّة   ائةٍ وخمسيَن آية  أكثرَ م ن أربع  م   على الكتابُ  أمَّا الشَّواهدُ النَّثريةُ فهي تعدُّ . 16عريًّابيتا ش   وعلى أكثرَ م ن ألفٍ وخمس 

أو  ،هنفس   يبويه  س   ا سماع  إمَّ  ،عن العرب   باشر  مُ ال   ماع  السَّ  ن طريق  م   ت  خذَ ا أُ إنََّّ  الشَّواهدُ وهذه  .17صىبل لَّ تكادُ تحُ  ،بالآلَّف  



 ةٍ ن مادَّ م   الَّنطلاقَ  :أعني - هذ العملَ  أنَّ  ولَّ شكَّ . بلسان  العرب   والمعرفة   لم  الع   ن أهل  ه م  بنقل   وثقُ ن يُ مَ  أو سماع   ،هشيوخ   سماع  

 في الكتاب   نا نجدُ إنَّ  ثُمَّ  .ة  الوصفيَّ  راسة  في الدِّ  مظهرٍ  و أهمُّ له - غة  اللُّ  ن أصحاب  م   باشر  مُ ال   ماع  السَّ  ن طريق  م   اةٍ تلقَّ مُ  ضخمةٍ  ةٍ لغويَّ 

ه وعدم   باجواز   يبويه  س   كمُ حُ : هان أوضح  وم   ،ة  عياريَّ م  ال   راسة  خرى للدِّ أُ  مظاهرَ  ة  الوصفيَّ  راسة  الدِّ  ن مظاهر  م   همِّ مُ ال   هذا المظهر   بجنب  

ِ  الصِّ  على بعض    إن  )و، (كذا  لَّ يجوزُ )و ،(كذا  يجوزُ ) :هقول   ثل  ن م  و م  تخلُ  الكتاب   ن صفحات  م   صفحةٌ  ، فلا تكادُ اكيب  والترَّ  ي

 ،نه على بعضٍ ه بعضا م  على تفضيل   تدلُّ  بأوصافٍ  ه المسموعَ وصفُ  - أيضا - ن ذلكوم  (. كذا لم يجز    لتَ ولو قُ ( )كذا جازَ   لتَ قُ 

 .ذلك وحاوُ  ،(هذا قبيحٌ )و ،(هذا حسنٌ )و ،(هذا رديءٌ )و ،(دٌ هذا جيِّ ): هقول   ثل  ن م  م   ملوءٌ  فالكتابُ 

 بها، وذلك أنَّ  ها وتأتلفُ وافق  بل تُ  ،ة  الوصفيِّ  راسة  الدِّ  ن مظاهر  نافي ما فيه م  هذه لَّ تُ  في الكتاب   ة  عياريَّ م  ال   راسة  الدِّ  ومظاهرُ 

معناه  أو تركيبٍ  على صيغةٍ  باجواز   فالحكمُ  .هان خارج  لَّ م   ،هانفس   المسموعة   ة  غويَّ اللُّ  ة  ن المادَّ م   ت  ا استمدَّ هذه إنََّّ  ة  عياريَّ م  ال   أحكامَ 

 . 18عَ على ما سمُ  سمع ولَّ هو جارٍ ه لم يُ معناه أنَّ  عليه بالمنع   والحكمُ  ،ع عنهمعلى ما سمُ  أو هو جارٍ  عن العرب   عَ ه سمُ أنَّ 

ه بِّ ما شُ  هذا بابُ : )هقولُ : ذلك ه، ومن أمثلة  وعدم   مع  ه بالسَّ وعدم   اجواز   قَ تعلُّ : بهذا، أعني صريحُ التَّ  الكتاب  وكثيرا ما يأتي في 

 يجوزُ  وليسَ ...  غاف  الشَّ   منزلةَ نيِّ هو م  : -نهم سمعناه م   - العرب   وذلك قولُ ...  ختصِّ مُ ل  ا غير   بالمكان   ة  ختصَّ مُ ال   ن الأماكن  م  

: وقولهُ .19 (نه ما أجازوام   ، وأجز  العربُ  ت  ن هذا ما استعملَ م   ، فاستعمل  لم يجز   ... كَ  مجلسَ نيِّ هو م  : لتَ لو قُ  ،شيءٍ  هذا في كلِّ 

 إلََّّ  ،الأربعة   ن بنات  ه م  ا لم نسمع  لأنَّ  ؛تُ ل  عَ فَ  ن أَ م   ولَّ يجوزُ  ،لَ ع  أو فَ  لَ عُ أو فََ  لَ عَ فََ  ناء  على ب   ما كانَ  ن كلِّ م   ةٌ جائز  ال  عَ فََ  أنَّ  واعلم  )

ا ب  اك  رَ  ه بمنزلة  أجعلُ : قائلٌ  قالَ  فإن  . لٌ جُ ا رَ يهَ ا ف  م  ائ  قَ  :قالُ ه لَّ يُ أنَّ  واعلم  : )هوقولُ  .21(هولَّ تجاوزَ  ،ه فيما سمعتَ جيزَ شيئا فتُ  تسمعَ  أن  

ه ه كما أجرت  فأجر  ...  عل  ن الف  م   هم كرهوا ذلك فيما لم يكن  ولكنَّ  ،مرَّ  ا بمنزلة  يهَ ف   لأنَّ  ؛ياس  ه في الق  ثلُ ه م  فإنَّ : له قيلَ ...  دٌ ي  زَ  رَّ مَ 

 ... كَ لَ يَ  وَ : وذلك... بها  المدعوِّ  فردة  مُ ال   مجرى المصادر   ضافة  مُ ال   ن المصادر  ما جرى م   هذا بابُ : )هوقولُ  .21(ت  واستحسنَ  العربُ 



...  له واحدٌ  ه ليسَ ؛ لأنَّ يي يد  اد  بَ عَ : لتَ يدَ قُ اد  بَ إلى عَ  تَ أضف   وإن  : )هوقولُ  .22(العربُ  أجرت   كماي ذا  ر  ا تجُ إنََّّ  ؛كَ يَ ق  سَ : ولَّ يجوزُ 

  .23(به العربُ  م  شيئا لم تتكلَّ  حدثَ ن أن أُ ، فهذا أقوى م   تعلمَ ه حتَّّ اوز  لم تجُ  له واحدٌ  فإذا لم يكن  

ا فإنََّّ ... ا د  ي  زَ  ب  ر  ض  يَ ل  : لتَ قُ  حينَ  عل  ذلك في الف   تَ كما أرد    ،به الأمرَ  ريدُ ا، تُ د  ي  زَ  ه  ي  لَ عَ : تقولَ  لك أن   ه لَّ يجوزُ أنَّ  واعلم  : )هوقولُ 

 .24(العربُ  ت  انتهَ  فيها حيثُ  ىنتهيُ 

يبويه   وكذلك وصفُ  اسن  أو الحُ  باجودة   المسموع   بعضَ  س  ه ووصفُ  جارٍ على وَفق  نظائر ه، العرب   في كلام   ه كثيرٌ معناه أنَّ  ، إنََّّ

ا بح  أو القُ  داءة  بالرَّ  لاف  نظائر ه هافي كلام   ه قليلٌ معناه أنَّ  إنََّّ  :، أعنيين  بين الوصفَ  في الكتاب   ، ولذلك كثيرا ما يقرنُ 25جارٍ على خ 

هذا باب الفاعل الذي يتَعداه فعلُه ) :هقولُ  :بالكثرة   سنَ والحُ  اجودةَ قرن ه  ة  ن أمثلم  ف .ة  بالقلَّ  والقبحَ  داءةَ والرَّ  ،بالكثرة   سنَ والحُ  اجودةَ 

وذلك  ،ل  فظُ كما جرى في الأوَّ جرى اللَّ  متَ المفعولَ وأخَّرتَ الفاعلَ قدَّ  فإن  ... ا د  ي  زَ  دُ الل  ب  ضَرَبَ عَ : إلى مفعول، وذلك قولك

ٌِ  دٌ جيِّ  فعُ فالرَّ  دٌ ي  زَ  ونَ كُ يَ   أن  لََّّ  إ  نِّ  و  تََ أَ : لتَ وإذا قُ ): وقولهُ. 26(كثيرٌ   وهو عربيي جيَّدٌ ...  دُ الل  ب  ا عَ د  ي  ضَرَبَ زَ : كقولُ  في   وهو كثيرٌ  ،بال

  هذا في الكلام   ثلُ وم  ...  دٌ جيِّ  جائزٌ  الحذفُ  ولكن   ،اذَ ن كَ م   لُ أوَّ  ... ريدُ ا تُ فإنََّّ  ... لُ وَّ أَ  ه  ب   أ  دَ اب  : ما قولهُ وأمَّ ) .27(العرب   كلام  

  .28(كثيرٌ 

، تُ ي  نََّ ظَ ، وتَ تُ ي  رَّ سَ تَ : كوذلك قولُ  ،ردٍ بمطَّ  وليسَ  ،ضعيف  التَّ  ة  لكراهيَّ  ؛الياءَ  م  اللاَّ  مكانَ  بدلَ فأُ  ما شذَّ  هذا بابُ ): وقولهُ

ن قوما م   أنَّ  ونسُ يُ  وزعمَ ): قولهُ :ة  لَّ بالق   والقبحَ  داءةَ الرَّ قرن ه  ة  ن أمثلم  و  .29 (دٌ جيِّ  كثيرٌ   فيه عربيي  ضعيفُ هذا التَّ  وكلُّ ...  تُ ي  صَّ قَ وتََ 

 ،كَ ل  كُ أ  يَ  د  سَ ن الأَ م   نُ د   تَ لََّ : لتَ قُ  فإن  ): وقولهُ .31(خبيثٌ  وهو قليلٌ ...  دٍ ب  و عَ ذُ فَ  دُ ب  ا العَ وأمَّ  ،يدٍ ب  و عَ ذُ فَ  يدُ ب  ا العَ أمَّ : يقولونَ  العرب  

 وهم ،غة  اللُّ  أصحاب   أحكامُ  في الحقيقة   ا هيإنََّّ  تاب  في الك   ة  عياريَّ م  ال   فأحكامُ  .31(اس  النَّ  كلام    وجهَ  وليسَ  ،تَ جزم   إن   فهو قبيحٌ 

 .العرب   كلام    ن استقراء  م   هذه الأحكامَ  ون العربُ سانيُّ اللِّ  ا استخرجَ وإنََّّ  ،العرب   ينَ سانيِّ اللِّ  لَّ أحكامُ  ،العربُ  صحاءُ فُ 



يبويه  م ن ثنُائيَّة   مَ أنَّ موقفَ س  عياريَّة  موقفٌ وسطٌ بيَن المناهج  وبعدُ، فأحسبُ أنَّه قد بانَ بما تقدَّ الغربيَّة   اللِّسانيَّة   الوصفيَّة  وال م 

، الأوَّلُ  . يعتمدُ الوصفيَّةَ ويرفضُ المعياريَّةَ : -ويمثَِّلُه أتباعُ المنهج  الوصفيِّ  -الحديثة ، فهذه المناهجُ وقفت  م ن هذه الثُّنائيَّة  موقفان 

عياريَّةَ ويغُفلُ الوصفيَّةَ : -نهج  التَّوليديِّ ويمثِّله أتباعُ الم -والثَّانِّ  عياريَّةَ جميعا . يعتمدُ ال م  يبويه ، فهو يعتمدُ الوصفيَّةَ وال م  أمَّا منهجُ س 

عياريَّةٌ . مع التَّوفيق  بينَها عياريَّةَ التي اعتمدَها، فهي م  ا هو طبيعةُ ال م  لَّ تنُافي الوصفيَّةَ؛ إذ   والذي أتاحَ لمنهج  سيبويه  هذه الوسطيَّةَ إنََّّ

ها التي وصفَها عياريَّة  . كانَ استمدَّها م ن اللُّغة  نفس  عياريَّة ، واعتمادُها أنواعا م ن ال م  لَتُ المناهج  الغربيَّة  عن هذا النَّوع  م ن ال م  وغَف 

عياريَّة  ال مُستمدَّة  م ن لغةٍ غير  اللُّغة  الم  -تتعارضُ مع الوصفيَّة   عياريَّة  ال مُستمدَّة  من حدس  اللِّسانِِّّ كال م  هو الذي  -وصوفة ، وكال م 

 .اضطرَّهم إلى الخروج  عن جادَّة  الوسط  إلى أحد  الطَّرفَين  
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